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 :ملخصال
واقع المسلمين واليهود في الأندلل  بعدل ودقول للي لدة يتناول هذا المقال  

ويبيّن مدن  وإلى غاية الّ رد النهائي، (م1085/ده478عاصمة الثغّر الأووط ونة )

قتيد  العند  واضطد هاد والتّ   وأشدكال  خلال النّصوص التاريخية مختلد  ماداهر

الذين عبرّوا عدن  صارىلنّ التي تعرّض لها المسلمون واليهود من لرف اوالترّويع  

من خدلال عدلّ  بك  ال رق المتاحة وذلك  رغبتهم في اضنتقام من المسلمين واليهود  

بهم الدليّني المقيدت، ومدرههم لكد  مدا ي مدت في الأخيدر    خ وات، أبانت  عدن تعصدّ

اضوتيلاء الكامد  علدى الأراطدي   خاصة بعل ونلم  ذلك    .بصلةمسلمين واليهود  لل

مد  محدامم التتّتديا التدي خالتدت ن التحقيد  أو  اما ي عرف بدليوظهور  و  الأنللسية،

 مدن خدلال  صدارىحيث أبدان النّ ،  الأعراف والقوانين اللوّلية القليمة منها والحليثة

عن حقدل دفدين  ،من فااعة ووحشية وتعليّ على الحرمات ولجانها    قام به محقّقوها

الأمر الذي اط رّ الكثير من لكّ  ما هو إولامي أو يهودي،  وتعصّب ديني بغيض  

ر، إمّا الهجدر  عدن   والرّحيد  نهائيدا  المسلمين واليهود للتتّكير في أمرين أحلاهما م 

 .المتروطة عليهمبك  القوانين  قبولوال وإمّا التنصّرهذه الأراطي، 

ب؛ن؛ اليهددود؛ النّصددارى؛ الأنددلل ؛ ومالمسددل الكلمــاا الماحاةيــة: محددامم  التعّصددّ

 .ن؛ اضط هاد والموريسكيالتتّتيا؛ 

 
، جامعة عنابة.د. محمد عيساوة    
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Abstract : 

This article discusses the situation of Muslims and Jews in 

Andalusia after the fall of Toledo, the capital of the Middle realm, in 

(478 AH/1085 CE( until their final expulsion. Through historical texts, it 

highlights various forms of violence, persecution, killing, and terror 

inflicted upon Muslims and Jews by Christians expressing their desire for 

revenge through various means. This ultimately revealed their religious 

bias and hatred towards anything associated with Muslims and Jews. This 

was particularly evident after the complete seizure of Andalusian lands 

and the emergence of what is known as the investigation offices or 

inspection courts, which violated all ancient and modern international 

norms and laws. Christians, through their investigators and committees, 

exhibited cruelty and brutality, violating sanctities out of deep-seated 

resentment and religious bigotry towards anything Islamic or Jewish. 

This forced many Muslims and Jews to contemplate two bitter options: 

either emigrate and leave these lands permanently, or convert to 

Christianity and accept all imposed laws. 

Keywords : Muslims; Jews; Christians; Andalusia; Bias; Inquisition 

Courts; Moriscos; Persecution 

 

 مة: قدّ م -

ظلتّ الأنلل  حتىّ أواخر القددرن الخددام  الهجددري نموذجددا للتسّددام  

والتعّايا بين أصحاب الشّرائع الثلّاث )المسلمين والمسيحيّين واليهود(، رغم 

فددي   بددلأما تخلّ  هذه التتر   أحيانا من نعددرات التعّصددب، إضّ أنّ هددذا الوطددع  

ة التغّيير منذ اختّ  التوّازن بددين القددوّتين ايوددلامية  جحددان متددّ والمسدديحية، ور 

اد   علددى للي لددة عاصددمة Alfonso VI))الثاّنية بعل اوتيلاء ألتونسددو السددّ

قددل 1085/ده478الثغّر الأووط ونة   م، فشرعت في الاّهور أولى مادداهر الحد

رجم ذلددك فددي أعمددالهم  ب الددليّني المسدديحي طددلّ المسددلمين، وقددل تدد  والتعّصددّ

مددّ  أشددكال العندد  وايرهدداب  الوحشددية التددي ماروددوها طددلهّم، مددن خددلال

ماوية، وقدديم القددوانين  الشددرائعوالترّويددع والقتدد ، والخددروي عددن قدديم  السددّ

تمت م  أعمالهم هذه بمحامم التتّتيا التي تبقى صددتحة وددوداء  الوطعية، وخ 

 في تاريخ الذهّنية ايوبانية. 

ن تعهّل النّصددارى  ولم يسلم اليهود مذلك من هذا اضط هاد، فبالرّغم مد

المسدديحي، إضّ أنّ هددذا   الغدد وبحمايتهم بعل بقائهم فددي الأراطددي التددي شددملها  
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ب الدددليّني عندددل ملدددو  قشدددتالة ل ودددرعان مدددا تلاشدددى بتعددد  التعّصدددّ  التعّهدددّ

(Castilla)    .وقل عانى اليهود الكثير من جرّاء ذلك ، 

واقددع المسددلمين ل هذا التمّهيل، أردنا في هذه الورقة البحثيددة:  من خلا

رد النهّددائيواليهود في الأنلل  من وقول للي لة إلى   ن جيددب   أن    ، غايددة ال ددّ

التددي  العندد  واضطدد هاد  أشددكالعن إشكالية اللرّاوددة التددي تمحددورت حددول  

من خلال وذلك بعل وقول للي لة، تعرّض لها المسلمون واليهود في الأنلل  

ابتددلاء  الذي ف رض على المسددلمين واليهددود    الواقع المرير  رصلنا وتتبعّنا لهذا

، ولتحقي  الغرض من هذه اللراوة من وقول للي لة إلى غاية الّ رد النهّائي

ن إعمددال ، أدوات الوصدد  والتحّليدد   وظّتنا المنهج التدداريخي لدمددا يتهددمّنه مددد

  وتوثي  النّصوص من ماانهّا المختلتة والمتنوّعة.

ابقةاللرّاوات    عنأمّا   أنّ مدد  حددول الموطددوع، فعلددى حددل علمنددا   السددّ

التتددرات الأخيددر  مددن الوجددود ايوددلامي الددذين متبددوا حولدده رمددّ وا علددى 

مرمّ   على فتددر  راوات ، وفي بعض الأحيان مانت اللّ واليهودي في الأنلل 

 راوات نذمر:ما بعل وقول غرنالة، ومن بين هذه اللّ 

-1474التنّصير القسري لمسلمي الأنلل  في عهل الملكددين الكدداثوليكيين ) -

 .لحتالمة محمل عبله م(1516

لحمادي عبددل  م(1616-1492الموريسكيون ومحامم التتّتيا في الأنلل  ) -

 الله.

رين فددي الأنددل -  -دراوددة عددن اليهددود المددارنوا -ل أورار اليهددود المتنصددّ

 للرويا هلى.

 للّ وبعي بشرى محمود. م(1516-1480محامم التتّتيا اضوبانية ) -

 لماهر علي. محامم التتّتيا في اوبانيا والبرتغال وغيرها -

 لحسين يوو  دويلار. المسلمون الملجّنون في الأنلل  -

 لرائ  أحمل. وتذمّروا من الأنلل  ايباد  -

 :  غاية الطّرد النهّائيواقع المسلمين في الأندلس بعد سقوط طليطلة وإلى   -1

عاش المسلمون واليهود في ظددّ  الحكددم ايوددباني الجليددل واقعددا أليمددا 

عانوا خلاله الأمرّين، وعاينوا فيدده ألوانددا وأشددكاض مددن العددذاب واضطدد هاد، 

قام للمسلمين ما    ولعّ  من بين الصور الأمثر بشاعة  وقهرا واط هادا وإذضض

(، من 1أنار التعّلي  رقم )  (El cid Al campeador) به السيلّ القمبي ور

حصارٍ شليلٍ على بلنسية، هلك من جرّائه أمثر النّا  جوعا، واط رّ الكثيددر 

ئددت عيندداه أو ق  عددت يددلاه، أو منهم إلى أم  الجلود واللوّاب، ومن  فرّ منهم ف قد 
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وبعددل تغلّبدده علددى بلنسددية   (،33:  1983،  4)ابن عددذارى، يد قتّ واقاه أو ق ت 

ق الأديددب 1095/ده488ونة   ، حيددث أحددرلأ م، عمل إلى إحراق المسلمين أحياء 

، ثددمّ امتددلت (195: 1993)ابن دحية، اعر أبا جعتر أحمل بن عبل المولىوالشّ 

جحّاف ليب ا به هو الآخر، وفي ذلك يقول ابن   يله ال ائشة إلى القاطي ابن

ام:  ه، "بسددّ فغيدد  تددر لدده حتيددر  إلددى ر  حددلثّني مددن ريه فددي ذلددك المقددام، وقددل ح 

للأ مددن الح ددب بيددله، ليكددون أوددرع  وأطرمت النّار حواليه، وهو يهمّ مددا بلأعدد 

(، ولم يتورّع 99  :1، مج03ق  ،1997ابن بسّام،لذهابه، وأقصر لملّ  عذابه )

ذلك في إحراق الكثير من الأهالي بالنّار، ولم يتوقددّ  بدده الأمددر عنددل هددذا بعل  

ثدهم، إذ  ع لّقددت بصددوامع الأربدداض، وبواودد   ثددلأ فحسددب، بدد  رام ي مثددّ  بج 

 (. 39: 1983، 4ابن عذارى، يالأشجار)

وعمل بعل م  هذا إلى أهالي بلنسية فأغرمهم حتىّ اوتأص  جميددع مددا 

م   الددبلاء، وتهدداع  الغددلاء، واوددتوى فددي عددلم عنلهم، فعمّت المحنة، وعادد 

(،فع لأ م  ذلك بددالرّغم 38: 1983، 4ابن عذارى، يالقوت التقراء والأغنياء)

من أنّه مان أجيرا عنل أمراء ال وائ ، وقل أمّره بنو هود على جيشهم ولقّبددوه 

بالسدديلّ. إضّ أنّ عملهددم هددذا لددم يشددتع لهددم، إذ  بمجددرّد أن اوددت اع القمبي ددور 

يلاء على بلنسية، نراه يتع  الأفاعي  بأهلها المسلمين، ممّا يددلل علددى أنّ اضوت

عمله السّاب  إلددى جانددب المسددلمين لددم يكددن مددن أجدد  تقددويتهم، بدد  مددن أجدد  

ة، ولموحاتدده الشّ  خصددية، وانتمائدده إطعافهم، وذلك عمددلا لمصددلحته الخاصددّ

 الليّني.         

م، تعددرّض المسددلمون 1238/دهدد 636وبعل وددقول بلنسددية نهائيددا وددنة 

لشتىّ أنواع اضط هاد، والتعليّ على الحرمات، ووص  الحددل بالنّصددارى أن 

رمة الأموات، فن بشت قبورهم، وقل ورد ذلددك فددي وددياق ترجمددة  تعلوّا على ح 

لأبي عامر ابن شرويّة محمل بن جعتر بن خير  بقوله:  ... وتددوفي   ارابن الأبّ 

م، ودفددن خدداري بدداب 1152هددد/547لقعل  وددنة  ولأحر ليلة اضثنين واد  ذي ا

بي الة، وما زال قبره هنا  معروفا  ي تبددرّ  بدده، إلددى أن اوددتولى الددرّوم ثانيددة 

م، ف مسددوه ووددائر قبددور 1238هددد/636على بلنسية في أواخدر صددتر وندددة  

 (.13: 1995، 2ابن الأبّار، ي). المسلمين 

مددا ي عددرف بددليوان   ولعّ  مددا قامددت بدده محددامم التتّتدديا النّصددرانية أو

( بعل اضوتيلاء الكام  على الأراطددي الأنللسددية، مددا Inquisitionالتحّقي  )

(، 2ي غني عن م  ملام قي  في تعصّب النّصارى قب  ذلددك)أنار التعّليدد  رقددم

إلددى الكاردينددال  خمنددي  دي   (Fernando) فقددل عهددل الملددك  فرنانددلو 
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م ران للي لة  ( El cardénal Ximenex de Cisneros)ويسنيرو   

ورأ  الكنيسة اضوبانية مهمّة تنصير مسلمي الأنلل ، ومان هذا الرجدد  مددن 

أشلّ أه  الأرض قالبة علاو  للإولام والمسلمين، ب  إنّ البغهاء المشددحونة 

فددي قلبدده مانددت مهددرب الأمثددال لعصددور لويلددة، فأنشددأ هددذا الرجدد  ديددوان 

و ما ع رف تاريخيا بمحامم التتتيا، ومددان أوّل عمدد  لهددذه المحددامم التحّقي  أ

أن  جمعت م  المصاح  ومتب العلم والتقدده والحددليث، وأحرقددت فددي ميددلان 

عددام مخ ددو  أولددى لتنصددير المسددلمين، بق ددع الصددلة عددن تددراثهم وعلددومهم 

(، وممّا قي  في هددذه الحادثددة أنّ بعددض 131:  2012ع يات أحمل،  الشّرعية)

النّصددراني ولشددلّ  افتتددانهم بسددحر متددب المسددلمين وجمالهددا، المكتددوب  الجنددل

عيل بعهها بماء الذهّب والتهّة، أخذوا ي ختون ما قلروا عليه في أرديتهم) السددّ

 (. 125: 2018خالل ، 

علّ  الباحث خالل السّعيل على هذا التع  الشّنيع بقولدده:  ومددا علمددوا وي  

وبحدد  البشددرية جريمددة لددن ت محددى مددن أنهّددم بددذلك قددل ارتكبددوا بحدد  أنتسددهم 

وجلات التاريخ، ولو أنهّم ترموا تلك المصنّتات، أو بعها منها، لوصلنا علددم 

عايم وفه  غ ير، ولكنهّا العقول المتحجّر  والقلددوب المتتحّمددة تقهددي فددي 

لحاات على ما أنتقه العلماء من ونين في التتكير والتددألي  لصددال  اينسددانية 

  هددذا العمدد  الهمجددي وصددمة عددار فددي جبددين إوددبانيا وخيددر البشددر، وودديا

 (.125-124: 2018السّعيل خالل ، المسيحية لن ي ول مهما تعاقبت القرون )

بعل هذه الخ و  عمل النّصارى إلى المساجل فحوّلوها إلى منددائ ، ثددمّ 

جمعوا من بقي من التقهاء وأه  العلم وأجبروهم على التنّصّر، فواف  البعض 

كره ا وأبلأى الباقون، فق تلوا شرّ قتلة، ومان التمّثي  بجثث القتلى جددر  إنددذار  م 

ا المددوت والقتدد  والتنّكيدد  ووددلب الأمددوال  ا التنصددير وإمددّ لباقي المسددلمين إمددّ

 (.131: 2012ع يات أحمل، والممتلكات)

كان النّصددارى  والجددلير بالددذمر أنّ هددذه المحددامم قامددت بتجنيددل السددّ

(، 3عليدد  رقددماهمة فددي التجسددّ  علددى الموريسددكيين)أنار التّ المحلّيددين للمسدد 

وذلك بإصلارها  فرمان اييمان ، إذ حددتمّ علددى مدد  نصددراني أن ي نهددي إلددى 

مرمدد  الددليوان فددي غيددر تبددالى مددا يترامددى إلددى وددمعه بشددأن الملحددلين 

 الموريسكيين ، وللمقصّرين عقابهم اللنّيوي والليّني معا، ومن أجدد  هددذا لددم 

من اشتباه جيرانه، وإواء  الاّن به حتى في ن اق أوددرته، ولددم يكددن   ينج أحل

ثمّة أبرع مددن هددذه الحيلددة المددامر  فددي قهددر السددكان جميعددا، وقمددع ن عدداتهم 

الحددرّ ، وشدد  تتكيددرهم ال ليدد ، وردهّددم إلددى الّ اعددة العميدداء، لأنهّددا رفعددت 
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(، 82: 1991ال ويدد  توفيدد ، ) !التجسّ  إلى الواجب الليني الخلي  بايمبار

يحياوي فق نّنددت الوشدداية وأصددبحت واجبددا مقلوّددا، واقترنددت بددالوازع الددليّني)

(. إذ اعتبرت هددذه المحددامم أنّ النّصددراني الددذي ي قددلمّ 74-73:  2011جمال،  

: 1991ال ويدد  توفيدد ،    الوقود لحرق الموريسكي المتهّم  يستح  المغتر  )

83.) 

م  ملينددة، ومددان   يمر بشوارع  Auuto-da-Féمان مومب ايحراق  

القائمين عليه يقددودون المحكددوم علدديهم بددالموت حرقددا عبددر ال رقددات، حتددى 

الساحة التي يتلون عليهم فيها حكم المحكمة، وقراراتها غير قابلة للددنقض مددن 

أوّل مرّ ، ثمّ يددتم حددرقهم ووددط طددجّة المتتددرّجين ووددرورهم وهيدداجهم، مددن 

 (.309: 1987رائ  أحمل، )!!! روعة ما يشاهلون

وبلغ التعّصّب بالنّصارى فوق ما يتصوّره العق ، إذ  مانوا يأتون بأه  

المحكوم عليهم بالحرق ليشدداهلوا مددا يحددلث، وض يمكددنهم أن يمتنعددوا، ويعلددو 

صراخ البنين والبنات والّ وجات والأمّهات، في قاب  هذا الصُّراخ بابتسامة من 

م  هذا من أج  خددلاص لرف الحبر الأعام من أج  ت مين هىضء بقوله:  

ره،  روحدده، يجددب أن تترحددوا لدده وتسددعلوا ض أن  تبكددوا وتنددلبوا، النددار ت هددّ

 (.310-309: 1987رائ  أحمل، وحسنة لك  من زاد في إشعالها...  )

كارى،  ومانوا يقبلون شهاد  الألتال والخلم والعبيددل، والمجددانين والسددّ

ي صددال  المددتهّم مهمددا مددان وأيّ شددهاد  طددلّ المددتهّم. وض ت قبدد  أيّ شددهاد  فدد 

صاحبها علض، ومان ايحراق ب يئا حتى ض يتم الموت بسرعة، فتأخذ الددروم 

فرصة للسمو والت هّر، فالألم هو أعام ما يتغلبّ به اينسان علددى الشددي ان، 

يتعلون م  هددذا بمددن  حيان مانوا ي رغمون الأه  على فع  ذلك،وفي بعض الأ

 (.  310: 1987رائ  أحمل، ) !!! ثبتت طلهّ تهمة ايولام

لقل خالتت محامم التتّتدديا ايوددبانية مدد  الأعددراف والقددوانين اللوّليددة          

القليمة منها والحليثة، فإذا مانت القاعل  القانونيددة العالميددة تقددول:  إنّ المددتهّم 

ت إدانتدده ، فددإنّ محددامم التتّتدديا لبّقددت العكدد ،  مدد  مددتهّم  بريء حتددّى تثبدد 

 تصددرّفات هددذه المحددامم قددل مذنب، حتىّ تثب ت براءته ، والأدهى من ذلددك أنّ 

تتجاوز أحيانا م  تقاليل التقّاطي والأعددراف، فتددي مثيددر مددن الحدداضت يكددون 

القاطي هو الملعّي، وبلغ تعنتّ هذه المحامم حتددّى أصددبحت القاعددل  عنددلها: 

 لأن ي لان مائة بريء زورا وبهتانا، ويعانوا العذاب ألوانا، خير من أن يهرب 

 (. 83: 1991ال وي  توفي ،   )! من العقوبة مذنب واحل..
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حقّقددي هددذه المحددامم، وهددو   وقل شهل شدداهل مددنهم، وأقددرّ بددلا إنسددانية م 

( عنددل قولدده:  لسددت  أقدد  لأصدد  4)أناددر التعّليدد  رقددم Lorenti لددورنتي

طروب التعّددذيب التددي مددان يوقعّهددا ديددوان التحّقيدد ، فقددل رواهددا الكثيددر مددن 

منهم ي مكن أن ي تهّم بالمبالغة فيما روى، ولم المىرّخين، لكن أصرّم أن  ض أحل  

يحيدداوي جمددال،  أرى فددي المحقّقددين إضّ رجدداض بلددغ جمددودهم حددل الوحشددية )

2011 :70     .) 

أمّا غووتاف لوبون فيعترف هو الآخر بتااعة ووحشية هذه المحامم، 

م عنل قوله:  صارت محامم التتّتيا تأمر بإحراق مثير من المعمّلين على أنهّدد 

من النّصارى، ولم تتم عمليّة التّ هير إضّ بالتلّريج لتعذرّ إحراق الملايددين مددن 

العرب دفعة واحل ، ونص  ماردينال للي لة التقيُّ الذي مددان رئيسددا لمحددامم 

التتتيا، بق ع رؤو  جميع من لم يتنصّر من العرب رجاض ونسدداء وشدديوخا 

الكتايددة فددي ذلددك؛   (Bleda)  ووللانا، ولددم يددرى الراهددب الددلومينيكي  بليددلا 

فأشار بهرب رقاب من تنصّر من العرب ومن بقي على دينه مددنهم، وحجّتدده 

نلأ  ر مددن العددرب. فمددد في ذلك أنّه من المستحي  معرفة صددلق إيمددان مددن تنصددّ

سددتحب إذن قتدد  جميددع العددرب بحددلّ السددي  ) : 2013لوبون غووددتاف، الم 

285 .) 

فددي إثددار  مكددامن الحقددل لقل مان لهذه السّياوة المتعصّبة عادديم الأثددر  

ازين وددنة  والغهب في نتو  المسلمين، فكانت ثورتهم الأولى في من قة البيددّ

م، والتي امتلتّ إلى البشرات وبسدد ة ووادي يش والجبدد  الأحمددر، إضّ 1500

عبددل البددليع ل تددي، أنّ هذه الثور  تمّ القهدداء عليهددا فددي شددلّ  وقسددو  بالغتين)

1958 :175.) 

ور  صلر مرووم في الحادي عشر من فبرايددر وددنة وعلى إثرد هذه الثّ 

ي خيرّ جميع المسددلمين بددين الخددروي   (Isabella)  م، من الملكة إي ابيلا1502

(؛ إضّ أنّ 119: 1983بشدددتاوي عدددادل، مدددن الأندددلل  أو اعتنددداق المسيحيّة)

قام في الأنلل ، ويقددول المقددري  المسلمين رفهوا الخروي، وع موا على الم 

ا  قددل ترمددوا الجددواز )الرّحيدد ( في ذلك:  فلمّ  ا رأى الّ اغية فرنانددلو أنّ النددّ

رول التددي اشددترل عليهددا  قام، أخذ في نقض الشددّ وع موا على اضوتي ان والم 

المسلمون أوّل مرّ  عنل وقول غرنالة، ولم ي ل ينقهها فصلا فصلا إلى أن  

ة، و رمددة المسددلمين، وأدرمهددم الهددوان والذلددّ اوددت ال نقض جميعها، وزالت ح 

عليهم النّصددارى، وف رطددت علدديهم المغددارم الثقّيلددة، وق ددع عددنهم الأذان فددي 

الصّوامع، وأمرهم بالخروي مددن غرنالددة إلددى الأربدداض والقددرى، فخرجددوا 
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ر وأمددرههم عليدده... ) المقري، أذلّة صاغرين ثمّ بعددل ذلددك دعدداهم إلددى التنّصددّ

 (.68 :1939 ،1ي

رى، منهددا مروددوم وددنة وتددلا مروددوم إيدد ابيلا مجموعددة مراودديم أخدد 

م( يحار فيه علددى 1516م أ صلر من لرف الملك فرنانلو)ت1508  /ده914

الأنللسدديين المسددلمين اوددتخلام اللغددة العربيددة، وارتددلاء الملابدد  التقّليليددة، 

-34  :م1993دويلار حسين،  )  ومماروة العادات والتقّاليل ايولامية والعربية

35.) 

م( ازدادت المراودديم 1516-1504وفي عهل الملكة خوانا المعتوهددة )

الجائر  التي صلرت بشأن المسلمين في الأنلل ، وصارت أمثر بنددودا وأشددلّ 

تهددييقا، ومددن هددذه المراودديم: مروددوم خدداص بددالملاب ، يحاددر فيدده علددى 

تددلاء المسلمين المنصّرين قسرا ارتلاء الملاب  العربية التقّليلية، وي ل مهم بار

الملابدد  ايوددبانية؛ ومروددوم خدداص بالددذبّائ  وفيدده يحاددر علددى المسددلمين 

رين ذبدد  حيواندداتهم علددى الّ ريقددة ايوددلامية؛ ويقددوم بالددذبّ  جددّ ار  المنصددّ

عائر  مسدديحي مددن أصدد  إوددباني قددليم؛ ومروددوم خدداص بمنددع مماروددة الشددّ

رٍ ي   نصددّ تلبسّددا ايولامية واضلتحاق بالثوّار، نصّ علددى أنّ مددّ  مسددلمٍ م  هددبط م 

بمماروة شعائر ايولام فإنّه ي عاقب بأشلّ العقوبات التي تص  إلى المصادر ، 

ومذلك إذا شار  في أيّ ثور  أو اضلتحاق بالثوّار المعتصمين بالجبال)دويلار 

 (.   39-35م: 1993حسين، 

ويورد لنا المقري فددي متابدده  أزهددار الرّيدداض  قصدديل  لأحددل أهددالي 

ة -الأهمية من النّاحيددة التاّريخيددةالأنلل  بالغة   ع  صددياغتها التنيددّ  -رغددم طدد 

تصوّر لنا ما تعرّض له المسلمون من  تعليّ على حرماتهم، مددن خددلال وددوء 

معاملتهم وقسوتها من لرف النّصارى المتغلّبين، وت علّ هذه القصدديل  صددرخة 

فيهددا م(، يشرم له  1512-هد918أنللسية إلى السل ان باي يل خان العثماني)ت

صاحبها حال الأنلل ، وما أناخ عليها من عادديم المصددائب، لالبددا فيهددا مددن 

-108 :1939 ،1يالمقددري، حهرته نجل  للمسلمين المنصّرين قهرا وجبرا)

109.) 

وقل علتّ الباحثة السّورية ليلددى الصددبّاه هددذه القصدديل  أقددوى صددور  

ا يل إليدده حددال المسددلمين فددي الأنددلل  مددن اطدد هاد و تعددليّ علددى معبرّ  عمددّ

 الحرمات، إذ تقول:  مهما وص  المىرّخون المعاصرون والقلماء مااهر 
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اضطدد هاد التددي ل بّقددت فددي حدد  المسددلمين معتمددلين علددى مختلدد  الوثددائ  

ايوبانية والعربية، فإنّ هددذا الوصدد  يبقددى ذابددلا أمددام الصددور  التددي قددلمّها 

اضوتغاثة الشّعري الذي وجّهوه إلددى هىضء المه هلون عن أحوالهم في نلاء 

 (. 118: 1975الصبّاه ليلى، م )1505السّل ان باي يل الثاّني ونة 

  

ا تعددرّض لدده  لة عمددّ والقصيل  بصتة عامّة تقلمّ لنا أمثلددة دقيقددة ومتصددّ

المسلمون من ووء معاملة، تنم عن تعصّب ديني مبيددر مددن لددرف النّصددارى 

ا جدداء فددي   تجاه المسلمين، فقل مانوا يحرقون الكتب خاصددة المصدداح ، وممددّ

 ذلك:

رد ديننا ق ر   ومّ  متابٍ مان في أم   فتدي النّارد ألقلأوه  به  ءٍ وح 

وأحدددرقلأ مدددا ماندددت لندددا مدددن 

 مصدددددددددددددددددددددددددددداح ٍ 

 

 وخلّ هددا بالّ بدد  أو  بالنجّاوددة 

 
لدمٍ  سدد  ا لم  وا فيهددا متابدد   ولددم يترمدد 

 

راء   ه للقددد ى بددد لددلأ وض م صحت ا ي خ 
 

 
 ( 112  :1939 ،1يالمقري، )                                                         

 

 تسلون عليهم صيامهم:مما مان النّصارى ي  

 وفي رمهددان ي تسددل ون صدديامنا

 

ربٍ مددرّ  بعددل مددرّ    بأمددٍ  وشدد 

 

 ( 112 :1939  ،1يالمقري، )                                               

 

اللين  رج   يحهر  لم  إذا  دفن،  دون  موتاهم  تر   على  ونهم  وي رغم 

 المسيحي ليتأمّل أنّه مات على دين النصارى: 

ن  جاءه الموت ولم يحهر الذي  يددددذمّرهم لددددم يددددلفن وه بحيلددددة  وملأ

 
ددددددددددجلضّ  وي تر  في زبٍ  لريحا م 

 

تٍ أو بهيمدددة  ثددد  حمدددارٍ ميدددّ  ممد

 
 ( 112 :1939 ،1يالمقري، )                                                 

 

الروول   بسبّ  يىمرون  مانوا  هذا  من  وولمّ-وأمثر  عليه    -صلّى الله 

 ليل:وإجبارهم على علم ذمره، ومن فع  عك  ذلك ناله العقاب الشّ 
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ب  نبيّندددا  وقدددل  أمروندددا أن  نسددد 

 

ه  فددي رخدداءٍ   ندد   وشددلّ وض نذم رلأ

 

ون باوددمه  ا ي غنددّ  وقل وددمعوا قومدد 

 

ن هم ألددديم الملأهدددرّ   مه م مدددد  فدددأدرلأ

 
ضتّهددددم امهم وو  كددددّ  وعدددداقبه م ح 

 

ة   بهددربٍ وتغددريمٍ ووددجنٍ وذلددّ

 
 ( 112 :1939  ،1يالمقري، )                                             

 مما أ رغموا على تبلي  أومائهم:

للّت  ت  وقدددل  بددد   أودددمائنا وتحوّلدددلأ

 

ا وغيددرد إراد   ا منددّ بغيددرد رطدد 
 

 
 ( 112  :1939 ،1يالمقري، )                                         

فهذه الأفعال إن دلتّ على شيء فإنمّا تللّ علددى حقددل نصددراني دفددين، 

وتعصّب ديني أعمى بغيض لك  ما هو إولامي، فرغم المعاملة الحسددنة التددي 

انتهجها المسلمون إزاء النّصارى في فترات قوّتهم، نجددل فددي المقابدد  العكدد  

تماما، فما إن تمكّن النّصارى من ترجي  الكتّة لصالحهم، حتى ظهرت بددوادر 

 التعّصّب الليّني واطحة لك  ذي عين.

 :غاية الطّرد النهّائيواقع اليهود في الأندلس بعد سقوط طليطلة وإلى   -2

يتعصّب النّصارى مع المسلمين فقط، ب  تعصّبوا أيها مع اليهددود،   لم

فبالرّغم من تعهّل النّصارى بحماية اليهود بعل بقائهم في الأراطي التي شملها 

ب   الغ و المسيحي، إضّ أنّ هذا التعهّل ورعان مددا تلاشددى بتعدد  اشددتلاد التعّصددّ

 الليّني عنل ملو  قشتالة.

م( تعددرّض يهددود للي لددة لمجدد ر  1108ه/502فبعل معرمددة أقلدديا)

 ,Fernandezرهيبة من لرف المسيحيّين، وأصبحت معابلهم ع رطة للهلم)

ا اطدد رّ بعهددهم علددى اضرتددلاد عددن ديانتدده، واعتندداق  ،(75 :1983 ممددّ

المسيحية، في حين فهّ  البعض الآخر العود  إلى غرنالة حيددث اضطدد هاد 

 (103-102: 1997بوتشيا إبراهيم، )  .أق 

ورغددم تحددوّل الكثيددر مددن اليهددود إلددى الددليّن المسدديحي خوفددا مددن 

عيّنددين مددن قدبدد  محددامم التتّتدديا  اضط هاد، نجل رجال التتّتيا المسيحيّين الم 

يهعون الشّكو  حول ملى صلق مسدديحيّتهم، ليتتكددوا بثددرواتهم خاصددة وأنّ 

بددونهم، الكثير من العائلات اليهودية مانت ذات ثراءٍ فاحا، لددذلك راحددوا يتعقّ 
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إيرفنغ واشن ن، ليجلوا أنّ البعض منهم ضزال ي مار  الشّعائر اليهودية ورّا)

2000 :303.) 

ر  امدد   30ومن بين المراويم التي صلرت في حددّ  اليهددود، مروددوم  

وقعّه فردينانل وإي ابيلا يقهي بنتي اليهود، ويددنص علددى أنّ   ده897-م1492

لين  جميع اليهود الموجددودين فددي الددبلاد غيددر الم   ا مانددت أعمددارهم أو   -عمددّ أيددّ

يوليو من نتدد  السددنة،   31عليهم أن  يترموا إوبانيا في موعل أقصاه    -أحوالهم

وض ي سم  لهم بالعود ، ومن  ي خددال  ذلددك تكددون عقوبتدده ايعددلام، وعلدديهم أن  

يتخلّصوا من أمتعتهم خلال هذه الملّ ، ولهم أن  يأخذوا معهم الأمتعددة المنقولددة 

ة)وصكو  ال : 2008درويا هددلى،  معدداملات، دون النّقددل مددن ذهددبٍ أو فهددّ

41 .) 

وقل حاولت بعض الشّخصدديات اليهوديددة الكبيددر  دفددع مبلددغ مبيددر مددن 

المال لتردينانل وإي ابيلا في وبي  وحب مروومهما إضّ أنهّمددا رفهددا للددبهم، 

وم ولم يست ع مبار اليهود أن ي ثنوا الملك والملكة عن قرارهمددا، وإلغدداء مرودد 

 (.26-14: 1997النعّيمي أحمل، ) لرد اليهود من إوبانيا

وممّا يتسّر لنددا بددأنّ هددذه الحملددة المسددعور  التددي شددنهّا النّصددارى طددلّ 

اليهود ذات لابع ديني بحت هو وص  أحل الآباء الكاثوليكيين  يغابيددلا  لهددا 

 بقوله:  إنّه مددان لملددو  الكاثوليددك أتبدداعهم المخلصددون فددي مدد  مكددان الددذين

يرفهون الّ نلقة، ويتحمّسون للإيمان، لذلك أمرهم الملك بتشكي  أشلّ اللدجددان 

لد، فأ روددلت محددامم  ندين الجدد  حد تمسدد  لتحرّي وددلو  النددا ، وخاصددة هددىضء الم 

التتّتيا إلى منالقهم لأج  هذا الغرض، وباشرت عملهددا بحماوددها المعهددود، 

فددي الددليّن، وبمماروددة ونددتج عددن ذلددك إدانددة الكثيددر مددن العددائلات بالّ نلقددة 

بددأن فهددحوا   –اليهودية ورّا، والذين ق بلت منهم التوّبددة فددي الوقددت المناوددب  

أعيل تعميلهم ثانية، بعل تعذيبهم بشلّ ، حتىّ ض ي عددذبّوا أمثددر بجهددنمّ،   –وواهم  

وأ ن لت بهم أشلّ ايهانات، أمّا الآخددرون الددذين ف هددحوا، فقددل تددمّ حددرقهم فددي 

لرت أمددوالهم لصددال  اللولددة المحارق العامّة أم ا ، وصدد  إيرفنددغ )  ام م  النددّ

 (.303: 2000واشن ن، 

ّ  اليهددود وجمعهددم للمددال  واوتنتج هذا الأب الكاثوليكي يغابيلا بددأنّ شدد 

هو لحكمة أرادها الرّب مي تصير هذه الأموال في خلمة قهية اييمان، فكان 

ماء والتددّاي مددال هددىضء الّ نادقددة المددارقين رجسددا تددمّ ت هيددره فددي خل مددة السددّ

إيرفنغ واشددن ن، الملكي، في حملة صليبية طلّ مارقين يخرين هم المسددلمين)

2000 :303.) 
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وت عل هذه الصُّور من اضط هاد الليّني الأبشع في تاريخ اليهددود، وقددل 

ليب شددهل بهددذا أحددل اليهددود بقولدده:  ... فددي ودداعة نحدد  وشددىم امتسدد  الصددّ 

ة الحمددراء، فهددلم هددذا المددلاذ الوحيددل، وختددت الهلال، واحتّ  مكاندده علددى   قمددّ

يولي مصبام التسّام  الليّني في اوددبانيا، إذ تقددرّر إخددراي اليهددود منها ) السددّ

وبات اليهود في ظ  النّصرانية يعانون أشل أنواع العذاب  ،(70:  2001خالل، 

(، بعددلما مددانوا 52: 2004مىن  حسددين، فكددانوا ي حرقددون أحيدداء  بالمئددات)

 بتسام  ديني قّ  نايره في ظّ د اللوّلة ايولامية.ينعمون 

 

 خاتمة: -

القددول أنّ المجتمددع الأنللسددي عدداش فددي   نخلص فددي نهايددة بحثنددا إلددى

ور الأوّل خددلال ، تمثددّ  ال ددّ شددرائعيتاريخه لورين من حيث قبددول التعّددلدّ ال

الليّنيددة، الحكددم ايوددلامي، وددم  فيدده المسددلمون للمخددالتين بإقامددة شددعائرهم 

ور الثددّاني ّّ والمشارمة في الحيا  اضجتماعية، دون أدنى حري ي ذمر، أمّا الددط

ن    فكان خلال الحكم ايوباني، أبان فيه النّصارى عن مره وحقل شددليل لكدد ّ  مددلأ

، الددذي صدداحبته عمليددات الغدد و الصددليبي، خاصّة بعل شريعتهمض يتواف  مع  

الأخيددر المسددلمين واليهددود إلددى مبيددر  مددن اضطدد هاد وايذضل، ألجددأت فددي 

ر، إمّا الهجر  وإمّا التنّصّر.  التتّكير في خيارين أحلاهما م 
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 الحعّليقاا: 

قدرب مليندة بدرغا عاصدمة مملكدة   Vivarولل السيّل بقرية بيبتدار:  1الحعّليق   -

ذريد ، أو لدذري  صداحب رقشتالة، ي عرف في المصادر ايودلامية بدالقنبي ور أو  

والقنبي دور   نبي دوركالتحص، أو ال اغية، وجاء في متاب الحلدّة السديراء باودم ال

ا لتادة السديّل   campeadorوتعني ملمة   الخبير بدالغ وات فدي أرض الأعدلاء. أمدّ

هود الذين أمّروه على جيشهم، فكان أفراد الجديا ينادونده بالسديّل، وقدل فتعود لبني  

عم  السيّل أيها قائلا للجيا القشتالي فدي عهدل وانشدو أخ ألتونسدو السداد  ملدك 

قشتالة، مما مان يعم  لحسابه الخاص أحيانا أخرى مقائل لترقة من جنل المرت قدة، 

وقدل  م اوتمرّت علّ  ونوات.1094ه/487وتمكن من إقامة إمار  له في بلنسية ونة  

لعب القنبي ور دورا بارزا في أحدلاث شدرق الأندلل  فدي عصدر ال وائد . هلدك  

(؛ 126-125:  1985،  2)ابدن الأبدّار، ي:  م. أنادر1099هدد/492ببلنسية في ونة  

(؛ )أبدو مصد تى 71: 1950(؛ )مدىن  حسدين، 147:  1983،  4)ابن عذارى، ي

 (.27: 1997ممال، 

رق اضطد هاد والتعدذيب :  2الحعّليق   - عدن وصد  ودجون محدامم التتّتديا ولد 

: أغلددب صددتحات 1947: )ماهددر علددي، تبّعددة فيهددا، أناددرالهمجيددة التددي مانددت م  

 : أغلب صتحات الكتاب(.1989)حمّادي عبل الله، ؛ الكتاب(

، وقدل Moriscosالموريسكيون أو الموريسكو  مص ل  إودباني  :  3الحعّليق   -

اختل  المىرّخون في تحليل معنى المص ل ، لكن يكاد يكون ايجماع على أنّ هذه 

للقت على المسلمين الذين عاشوا في الأنلل  بعل اودترداد شدبه الج يدر  سمية أ  التّ 

اعتنداق المسديحية.   م(، والدذين أجبدروا علدى1492ه/897اييبيرية بالكام ، عام )

(؛ )عبدل 42-40: 2011(، )يحيداوي جمدال، 58:  1994)ريبيدرا خوليدان،  :  أنار

 (. 133: 2005الكافي متتام، 

خلم محامم التتتيا وتدلرّي فدي الوظدائ  حتدّى وصد  إلدى مرتبدة :  4الحعّليق   -

 (.70: 2011)يحياوي جمال، : الأمين العام. أنار
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 البحث:مصادر ومراجع  -

التكّملدة لكتداب  (،م1995، )ابن الأبّار أبو عبل الله محمل بدن عبدل الله القهداعي -1

  .دار التكر :الصلة، تحقي : عبل السلام الهرّا ، د. ل، بيروت 

يراء،   (،م1985، )ابن الأبّار أبو عبل الله محمل بن عبل الله القهداعي -2 الحلدّة السدّ

 .دار المعارف :، القاهر 2تحقي : حسين مىن ، ل

نتريني -3 ام أبدو الحسدن علدي الشدّ الدذخّير  فدي محاودن أهد    (،م1997، )ابن بسدّ

 .دار الثقافة :الج ير ، تحقي : إحسان عبا ، د. ل، بيروت 

اب عمدر بدن حسدين -4 الم  درب مدن أشدعار أهد    (،م1993،)ابن دحية أبو الخ دّ

 .، القاهر 2المغرب، تحقي : إبراهيم الأبياري ويخران،  ل

البيدان المغدرب فدي م(1983)ابن عذارى أبو العبّا  أحمل بن محمل المرامشدي -5

  2تحقيدد : ي.   مددوضن و ليتددي بروفنسددال  ل، 4يأخبددار الأنددلل  والمغددرب  

  .دار الثقافة :بيروت 

أزهدار الرّيداض فدي أخبدار   (،م1939، )المقري شهاب الدلين أحمدل بدن محمدل  -6

م بعة لجنة التدألي    :تحقي : مص تى السّقا ويخران، د. ل، القاهر ،  1عياض، ي

 .والترجمة والنشر

بحوث في تداريخ وحهدار  الأندلل  فدي   (،م1997، )أبو مص تى ممال السيّل  -7

 .مرم  اوكنلرية للكتاب  :العصر ايولامي، ايوكنلرية

أخبددار وددقول غرنالددة، ترجمددة: هدداني يحيددى  (،م2000، )إيرفنددغ واشددن ن -8

 .مىوسة اضنتشار العربي :بيروت  -، لنلن1نصري، ل

مباحث في التداريخ اضجتمداعي للمغدرب   (،م1997، )بوتشيا إبراهيم القادري -9

 .دار ال ليعة :والأنلل  خلال عصر المراب ين  د. ل  بيروت 

 .القاهر  ،1الأنللسيون الموارمة، ل (،م1983، )بشتاوي عادل وعيل  -10

التنّصير القسدري لمسدلمي الأندلل  فدي عهدل   (،م1980، )حتاملة محمل عبله -11

 .الجامعة الأردنية :، الأردن1م(، ل1516-1474الملكين الكاثوليكيين )

الموريسددكيون ومحددامم التتّتدديا فددي الأنددلل   (،م1989، )حمددادي عبددل الله -12

المىوّسة الولنية   -اللاّر التونسية للنشّر  :الج ائر  -م(، د. ل، تون 1492-1616)

 .للكتاب 

دراودة عدن -أورار اليهود المتنصّرين في الأندلل   (،م2008، )درويا هلى -13

 .عيةعين لللرّاوات والبحوث اينسانية واضجتما :، مصر1، ل-اليهود المارنوا 

، 1المسددلمون المددلجّنون فددي الأنددلل ، ل (،م1993، )حسددين يوودد  دويددلار -14

 .م بعة الحسين ايولامية :القاهر 

ديدوان  :وتذمّروا من الأنلل  ايباد ، د. ل،  الج ائر  (،م1987، )رائ  أحمل  -15

 .الم بوعات الجامعية
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، م(1516-1480محامم التتّتيا اضوبانية )  (،د. ت ، )ال وبعي بشرى محمود  -16

 .زهران للنشر :د. ل، الأردن

، 1، ل-تداريخ إتدلاف الكتدب والمكتبدات   -حدرق  الك تدب   (م2018)السّعيل خالل  -17

 .دار أثر للنشّر والتوزيع :عوديةالسّ 

الجلل الليني بدين المسدلمين وأهد  الكتداب بالأندلل    (م2001)خالل   السّيولي -18

 .دار قباء :الخ رجي(، د. ل، القاهر  -)ابن ح م

م ، مجلددة 1568 ثددور  مسددلمي غرنالددة وددنة  (،م1975) ،الصددبّاه ليلددى -19

 .(175-116، ص. ص )، الج ائر27الأصالة، ع

قصة اضطد هاد الدليني فدي المسديحية وايودلام،   (،م1991، )ال وي  توفي  -20

  .ال هراء للإعلام العربي :، القاهر 2ل

لجنددة التددألي   :ايوددلام فددي إوددبانيا، القدداهر  (،م1958، )عبددل البددليع ل تددي -21

 .والترجمة والنشر

الموريسكيون ودورهم في الحتاظ علدى   (،م2006-2005، )عبل الكافي متتام -22

لي، الهوية ايودلامية فدي الأندلل ، رودالة ماجسدتير، قسدم التداريخ، جامعدة التحّد

 .ليبيا -ورت 

قول إلدى محدامم التتتديا، (،  م2012، )ع يات أحمل محمدل  -23 الأندلل  مدن السدّ

 .أمواي للنشّر والتوّزيع :، الأردن1ل

حهار  العرب، ترجمة: عدادل، زعيتدر، د. ل،   (،م2013، )لوبون غووتاف -24

 .مىوسة هنلاوي :مصر

ة  السدديّل القمبي ددور وعلاقتدده بالمسددلمين ،  (،م1950، )مددىن  حسددين -25 المجلددّ

 .(87-37، مصر، ص. ص )، ماي3، مج1، عالتاّريخية المصرية

  .دار الرشاد : ، القاهر 4مي  نتهم  اليهود، ل (،م2004) ،مىن  حسين -26

محامم التتّتيا فدي اودبانيا والبرتغدال وغيرهدا، د. ل،   (،م1947)ماهر علي -27

 .المكتبة العلميّة :مصر

 :، الج ائدر1وقول غرنالة ومأوا  الأنللسيين، ل  (،م2011)  ،يحياوي جمال -28

 .منشورات وزار  الشىون اللينية والأوقاف

 -ودالةّّ اليهود واللوّلة العثمانية، مىوّسة الدر  (،م1997،)أحمل نوري  النعّيمي -29

 .دار البشير :الأردن -بيروت 

30- -Fernandez Suarez Luis, (1983), les juifs Espagnoles au moyen 

âge, Paris, Gallimard.                                                                              
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